
75093 - هل تدل استقامة المبتدع على صلاح عمله وعقيدته ؟

السؤال

هل يدل استقامة ومحافظة المبتدع على الطاعات والصلوات كاملةً في جماعة على صلاح عمله وعقيدته ؟ وما
شأنُه عند الله ؟.

الإجابة المفصلة

لا شك أن الموقف الواجب هو رد وإنكار كل بدعة محدثة ، وبيان خروجها عن القصد والاستقامة ، وعدم التهاون
في ذلك .

قال صلى الله عليه وسلم : ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم )1718( .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" )12/16( :

" قال أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود ، ومعناه : فهو باطل غير معتد به ، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من
قواعد الإسلام ، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات ، وهذا

الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به " انتهى .

ولا يجوز أن يؤثر على الموقف الشرعي من البدعة ما يظهر على فاعلها من الصلاح والاجتهاد في العبادة أو حسن
الخلق ، إذ لا يلزم من ذلك صلاح عقيدته وعمله ،

أولاً : لأننا لا نعلم بماذا يختم له ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) إنما الأعمال بالخواتيم ( متفق عليه .

ر ، ويدلك على ذلك أدلة كثيرة ، منها : ثانياً : قد يوفق المسلم لباب من أبواب الخير ، ويحرم من أبوابٍ أُخَ

لُوا ، تَ اقتَ كُونَ فَ شرِ المُ وَ وَ ى هُ قَ لَّمَ التَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ يَ اللهُ عنه أَنَّ رَ ضِ اعديِّ رَ هلٍ بنِ سعدٍ السَّ ن سَ 1- عَ
ولِ اللهِ سُ ابِ رَ ي أَصحَ فِ م ، وَ هِ سكَرِ لَى عَ ونَ إِ رُ الَ الآخَ مَ ه ، وَ رِ سكَ لَى عَ لَّمَ إِ سَ لَيهِ وَ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ا مَ لَمَّ فَ

لان . أَ فُ ا أَجزَ مَ دٌ كَ ومَ أَحَ نَّا اليَ أَ مِ ا أَجزَ الُوا : مَ قَ هِ ، فَ يفِ بُها بِسَ ضرِ ها يَ ةً إِلا اتبعَ اذَّ م شَ عُ لَهُ دَ لٌ لا يَ جُ لَّمَ رَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللهُ عَ صَ

جَ رَ خَ الَ : فَ ا . قَ هُ أَبَدً بُ احِ ومِ : أَنَا صَ نَ القَ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ لِ النَّارِ . فَ ن أَهْ نَّه مِ ا إِ لَّمَ : أَمَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
عَ ضَ وَ وتَ ، فَ لَ المَ استعجَ ا ، فَ يدً دِ ا شَ رحً لُ جُ جُ رِحَ الرَّ جُ الَ : فَ هُ ، قَ عَ عَ مَ عَ أَسرَ ا أَسرَ إِذَ هُ ، وَ عَ قَفَ مَ قَفَ وَ ا وَ لَّمَ هُ ، كُ عَ مَ

لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ لُ إِ جُ جَ الرَّ رَ خَ هُ ، فَ لَ نَفسَ تَ قَ هِ فَ يفِ لَى سَ لَ عَ امَ مَّ تَحَ هِ ، ثُ يْ يَ بَابَهُ بَينَ ثَدْ ذُ هِ بِالأَرضِ وَ فِ يْ لَ سَ نَصْ
مَ أَعظَ ن أَهلِ النَّارِ فَ ا أَنَّه مِ كَرتَ آنِفً ي ذَ لُ الذِ جُ الَ : الرَّ اكَ ؟ قَ ا ذَ مَ الَ : وَ ولُ اللهِ ، قَ سُ دُ أَنَّكَ رَ الَ : أَشهَ قَ لَّمَ فَ سَ لَيهِ وَ عَ
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هِ يفِ عَ نَصلَ سَ ضَ وَ وتَ ، فَ لَ المَ عجَ استَ ا ، فَ يدً دِ ا شَ رحً رِحَ جُ ى جُ تَّ هِ حَ لَبِ ي طَ رَجتُ فِ م بِهِ ، فَخَ لتُ أَنَا لَكُ قُ لِكَ ، فَ النَّاسُ ذَ
لَ جُ لكَ : ) إِنَّ الرَّ ندَ ذَ لَّمَ عِ سَ لَيهِ وَ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ه ، فَ لَ نَفسَ تَ قَ لَيهِ فَ لَ عَ امَ مَّ تَحَ هِ ثُ يْ بَابَه بَينَ ثَديَ ذُ بِالأَرضِ وَ

وَ هُ و لِلنَّاسِ وَ بدُ ا يَ يمَ لَ أَهلِ النَّارِ فِ مَ لُ عَ عمَ لَ لَيَ جُ إِنَّ الرَّ ن أَهلِ النَّارِ ، وَ وَ مِ هُ و لِلنَّاسِ وَ دُ بْ ا يَ يمَ نَّةِ فِ لَ أَهلِ الجَ مَ لُ عَ عمَ لَيَ
نّةِ ( . رواه البخاري )2898( ومسلم )112( . ن أَهلِ الجَ مِ

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" )2/126( :

" فيه التحذير من الاغترار بالأعمال " انتهى .

ومَ ى يَ قضَ لَ النَّاسِ يُ ولُ : ) إِنَّ أَوَّ قُ لَّمَ يَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ عتُ رَ مِ الَ : سَ نهُ قَ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ رَ يرَ رَ ن أَبِي هُ 2- عَ
تَّى يكَ حَ اتَلتُ فِ الَ : قَ ا ؟ قَ يهَ لتَ فِ مِ ا عَ مَ الَ : فَ ا ، قَ هَ فَ رَ عَ ه ، فَ مَ ه نِعَ فَ رَّ عَ أُتِيَ بِهِ ، فَ دَ ، فَ لٌ استشهِ جُ لَيهِ رَ ةِ عَ امَ يَ القِ

ي يَ فِ لقِ ى أُ تَّ هِ حَ جهِ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ مَّ أُمِ يلَ ، ثُ د قِ قَ رِيء ، فَ الَ جَ قَ اتَلتَ لأَن يُ نَّكَ قَ لكِ بتَ ، وَ الَ : كَذَ دتُ ، قَ شهِ استُ
لّمتُ عَ الَ : تَ ا ؟ قَ يهَ لتَ فِ مِ ا عَ مَ الَ : فَ ا ، قَ هَ فَ رَ عَ ه ، فَ مَ ه نِعَ فَ رَّ عَ أُتِيَ بِهِ ، فَ رآنَ ، فَ أَ القُ رَ قَ هُ وَ لَّمَ عَ لمَ وَ لَّمَ العِ عَ لٌ تَ جُ رَ النَّارِ ، وَ

د قَ ارِئٌ ، فَ وَ قَ الَ هُ قَ رآنَ لِيُ أتَ القُ رَ قَ الِمٌ ، وَ ال عَ قَ لمَ لِيُ لَّمتَ العِ عَ نَّكَ تَ لكِ بتَ ، وَ الَ : كَذَ رآنَ ، قَ يكَ القُ أتُ فِ رَ قَ ه وَ لَّمتُ عَ لمَ وَ العِ
لِّهِ ، الِ كُ ن أَصنَافِ المَ اهُ مِ أَعطَ لَيهِ ، وَ عَ اللهُ عَ سَّ لٌ وَ جُ رَ ي النَّارِ ، وَ يَ فِ لقِ ى أُ تَّ هِ حَ جهِ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ مَّ أُمِ يلَ ، ثُ قِ

ا يهَ قتُ فِ ا إِلا أَنفَ يهَ قَ فِ نفَ بُّ أَن يُ يلٍ تُحِ بِ ن سَ كتُ مِ ا تَرَ الَ : مَ ا ؟ قَ يهَ لتَ فِ مِ ا عَ مَ الَ : فَ ا ، قَ هَ فَ رَ عَ ه ، فَ مَ ه نِعَ فَ رَّ عَ أُتِيَ بِهِ ، فَ فَ
ي النَّارِ ( . رواه يَ فِ لقِ مَّ أُ هِ ثُ جهِ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ مَّ أُمِ يلَ ، ثُ د قِ قَ ادٌ ، فَ وَ وَ جَ الَ هُ قَ لتَ لِيُ عَ نَّكَ فَ لَكِ بتَ ، وَ الَ : كَذَ لَكَ . قَ

مسلم )1905(

فهذا مثال آخر يتبين فيه كيف أن صلاح الظاهر لا يلزم منه القبول عند الله تعالى .

3- وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بظهور فرقة الخوارج ، وهم من أهل البدع وأمرنا بقتالهم ، وأخبرنا أيضاً
زُ اوِ جَ آنَ لاْ يُ رْ ونَ القُ ؤُ رَ قْ م ، يَ تِهِ لَا عَ صَ تَكُم مَ لَا ونَ صَ رُ قِ مٌ تَحْ وْ ةِ قَ هِ الأُمَّ ذِ يْ هَ جُ فِ خرُ باجتهادهم في العبادة . فقال : ) يَ

ةِ ( رواه البخاري )6931( ومسلم )1064( . يَّ مِ نَ الرّ همِ مِ روقَ السَّ ينِ مُ نَ الدِّ ونَ مِ قُ مرُ م ، يَ هُ رَ نَاجِ م أَوْ حَ هَ لوقَ حُ

فوصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في العبادة حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم إذا ما قورنت
بصلاة هؤلاء ، ومع ذلك أخبر أنهم يمرقون ، أي : يخرجون من الدين .

وقد يقع الرجل في البدعة بسبب اجتهادٍ أخطأ فيه ، ولم يتعمد ارتكاب المخالفة وفعل البدعة ، فنرجو من الله
تعالى أن يغفر له ، ويعفو عنه .

قال الذهبي رحمه الله :
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ه وورعه رفَ صلاحُ يه للحق ، واتسع علمه وظهر ذكاؤه ، وعُ لمَ تحرِّ " إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعُ
لَلُه ، ولا نُضلِّلُه ونطرحه وننسى محاسنَه ، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ، ونرجو له التوبة رُ له زَ غفَ واتباعه ، يُ

من ذلك " انتهى .

"سير أعلام النبلاء" )5/271( .

والمؤمن قد يجتمع فيه خير وشر ، فيحمد على ما معه من الخير ، ويذم على ما معه من الشر ، بعد نصحه ووعظه
وإرشاده .

والله أعلم .
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